القسم الثاني

دراسة ترجيحات الشنقيطي (سورة الفاتحة)



1- المراد بقوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( (  [ الفاتحة : 3 ]
اختلف المفسرون في تكرار الوصف بالرحمة في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ( على قولين :

1- أن ( الرحمن ) أشد مبالغة من ( الرحيم ) ، وأنه عام لجميع الخلائق في الدنيا ، وللمؤمنين في الآخرة ، أما ( الرحيم ) فهو خاص بالمؤمنين في الآخرة .

2- أنهما بمعنى واحد كندمان ونديم ، ولهفان ولهيف ، ونحوهما ، وجمع بينهما للتأكيد ، كقولهم : فلان جاد مجد .

ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ( هما وصفان لله تعالى ، واسمان من أسمائه الحسنى ، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم ؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا ، وللمؤمنين في الآخرة ، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة . وعلى هذا أكثر العلماء ، وفي كلام ابن جرير(
) ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا ، وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه ، كما قاله ابن كثير(
) ، ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره(
) أنه قال -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- : ( ((الرحمن)) رحمن الدنيا والآخرة ، و((الرحيم)) رحيم الآخرة ) ، وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا ، حيث قال : ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((  (  [الفرقان : 59] ، وقال : ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( [طه : 5 ] ، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته ، قاله ابن كثير(
) ، ومثله قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (  [ الملك : 19 ] أي : ومن رحمانيته : لطفه بالطير ، وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء ، ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (  [ الرحمن : 1 – 2 ] إلى قوله : ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [ الرحمن: 13 ]، وقال : ( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (  [ الأحزاب : 43] ، فخصهم باسم الرحيم ، فإن قيل : كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله ( : (( رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما )) (
) ، فالظاهر في الجواب – والله أعلم – أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا ، لكنه لا يختص بهم في الآخرة ، بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاً ، فيكون معنى رحيمهما : رحمته بالمؤمنين فيهما .
والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاً أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ( [الأحزاب: 43 ] ؛ لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته ، وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا ، وإن كانت سبب الرحمة في الآخرة أيضاً ، وكذلك قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (  [ التوبة : 117] ، فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم ، الجارة للضمير الواقع على النبي - ( - والمهاجرين والأنصار ، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضاً والعلم عند الله تعالى ] (
) .
فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله –  أن ( الرحمن ) أشد مبالغة من ( الرحيم ) ، فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة ، والرحيم خاص بالمؤمنين في الآخرة .

دراسة الترجيح :

قال أكثر المفسرين : إن (الرحمن) أشد مبالغة من ( الرحيم ) وهو عام لجميع الخلائق في الدنيا ، وللمؤمنين في الآخرة ، أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين في الآخرة ، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم : 

الطبـري (
) ، والسمرقنـدي (
) ، والواحدي (
) ، والقرطبي (
) ، وابن جـزي

الكلبي(
)، وابن كثير(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور (
) ، وغيرهم .

وقال بعض المفسرين : إنهما بمعنى واحد كندمان ونديم ، وجمع بينهما للتأكيد، ومن

القائلين بذلك :
الزجاج (
)، والبغوي (
)، وابن عطية (
).

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما تقدم - أن ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - هو ما عليه أكثر المفسرين ، وعليه فـ(الرحمن) أشد مبالغة من ( الرحيم ) ؛ لأن الزيادة في المبنى تُؤذن بزيادة في المعنى ، فالرحمن لجميع الخلق ، والرحيم بالمؤمنين خاصة، ويشهد لهذا القول ما تقدم عن

عيسى -عليه السلام- أنه قال: (( الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة)).

وأما القول بأنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد فلا يظهر ، وقد ضعف هذا القول بعض المفسرين كابن عاشور (
)، والقاسمي (
).

يقول ابن عاشور : (( وجعلُ الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي – وهو ما مال إليه الزجاج – ضعيف ؛ إذ التوكيد خلاف الأصل ، والتأسيس خير من التأكيد ، والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد )) (
) والله تعالى أعلم .
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(�) جامع البيان 1/126 وما بعدها .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/33.


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 1/127 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/33 ، والدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( المتوفى سنة 911 ( )، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411 ( ، 1 / 29 


(�) تفسير القرآن العظيم 1/33 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ، رقم الحديث (1898) 1/696 ، تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1422هـ . 


وقال الحاكم عن هذا الحديث : (( قد احتج البخاري بعبدالله بن عمر النميري ، وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبدالله الأيلي )) .


(�) أضواء البيان 1/47 وما بعدها .


(�) جامع البيان 1/128 وما بعدها .


(�) بحر العلوم للسمرقندي ، تحقيق : علي معوض وعادل عبدالموجود وزكريا النوتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 1/77 .


	والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، الفقيه أبو الليث، له تصانيف مشهورة منها: (تفسير القرآن العظيم المشهور ببحر العلوم ) ، و ( النوازل في الفقه ) ، و ( تنبيه الغافلين ) وغيرها ، توفي سنة 393هـ .


	ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 16/322 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص 91 .


(�) الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل عبدالموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415 ( ، 1/65.


	والواحدي هو : علي بن أحمد بن محمد ، أبو الحسن الواحدي النيسابوري ، كان واحد عصره في التفسير وصنف التفاسير الثلاثة (البسيط) و ( الوسيط ) و ( الوجيز ) ، وصنف  ( أسباب النـزول) ( و الإعراب عن الإعراب ) وغيرها من المصنفات ، توفي سنة 468 ( .


	ينظر: طبقات المفسرين لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى سنة911 ()، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1396 (، ص78، وطبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي، ص127.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، اعتنى به وصححه : الشيخ هشام سمير البخاري ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1422 ( ، 1/83 ، وعزاه إلى جمهور المفسرين .


	والقرطبي هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي، مصنف التفسير المشهور، إمام متفنن متبحر في العلم ، لـه تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ، مات سنة 671هـ .


	ينظر : طبقات المفسرين للداودي ص347 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص246.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1413هـ ، 1/31 .


	وابن جزي هو : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي ، أبو القاسم ، كان فقيهاً حافظاً بارعاً في فنون العربية والأصول والقراءات والحديث والأدب ، توفي سنة 741هـ .


	ينظر : الدرر الكامنة لابن حجر 3/356، وطبقات المفسرين للداودي ص357.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/33 .


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة 1405هـ ، 1/59.


	والألوسي هو : شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي ، أبو الثناء ، مفسر، محدث ، أديب ، من أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد مجتهداً، تقلد الإفتاء ببلده، وله مصنفات مشهورة . توفي سنة 1270( .  ينظر : الأعلام للزركلي 7/176 .


(�) محاسن التأويل للقاسمي ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1398( ، 2/6.


	والقاسمي هو : جمال الدين محمد بن سعيد القاسمي ، إمام الشام في عصره ، كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد ، له مصنفات في التفسير والأدب ، توفي سنة 1332هـ . ينظر : الأعلام للزركلي 2/135.


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور ، دار سحنون ، تونس 1/ 171 ، وعزاه إلى الجمهور .


	وابن عاشور هو: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، له مصنفات مطبوعة من أشهرها : ( مقاصد الشريعة الإسلامية ) ، و( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ) وغيرها ، توفي سنة 1393هـ .


ينظر : الأعلام للزركلي 6/174، وتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ، 1414هـ ، 3/304 .


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق : د. عبدالجليل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ ،1/43 .


	والزجاج هو : إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي ، أبو إسحاق ، كان من أهل العلم بالأدب والدين ، وصنف كتاباً في ( معاني القرآن ) ، وله كتاب ( الأمالي ) ، وكتاب ( الاشتقاق ) ، و(العروض ) وغيرها ، توفي سنة 311هـ .


	ينظر : إنباه الرواة على أنباء النحـاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي ( المتوفى سنة 646(  ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، الطبعة الثانية ، 1426هـ ، 1/194 ، ووفيات الأعيان لابن خلكان 1/49 .


(�) معالم التنـزيل للبغوي ، تحقيق : خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1406هـ ، 1/38 .


	والبغوي هو : الحسين بن مسعود بن محمد ، أبو محمد البغوي ، الفقيه الشافعي ، يلقب بمحيي السنة، كان إماماً في التفسير والحديث والفقه ، وله من التصانيف: (معالم التنـزيل ) في التفسير ، و ( شرح السنة ) في الحديث ، و( التهذيب ) في الفقه ، توفي سنة 516 ( .


	ينظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص 50 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص 158 .


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 1/63 .


	وابن عطية هو: عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية، أبو محمد الغرناطي القاضي، فقيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والنحو واللغة والأدب ، ألف كتابه ( الوجيز في التفسير ) ، فأحسن فيه وأبدع ، توفي سنة 541 ( ، وقيل : 546 ( .


	ينظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص 60 ، وطبقات المفسرين للداودي ص 185 .


(�) التحرير والتنوير 1/172 .


(�) محاسن التأويل 1/7 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير 1/172 .
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